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ولـــد نـــزار الحــــاج سلـيــم في انقـــرة مـن ابـــويـن
عـــراقـيـين في 15 آذار 1925 وتـــوفي في الــســـاعـــة
الخامـسة مـن مسـاء الخمـيس 13 مـايس 1982
اثر نـوبة قلـبية ودفـن جوار اخيـه الاكبر الـفنان
الراحل جـواد سليـم والسبعـة والخمـسون عـاما
ليـست سنـوات كثيـرة من عمـر الانسـان ولكنهـا
كـانت كـافيـة لان يعـطي نـزار فيهـا الـكثيـر علـى
صـعيــد القـصـة والمـســرحيــة والفـن التـشـكيـلي،
فقــد تــرك نــزار سلـيم اثــره واضحــا في مــسيــرة
الحــيـــــاة الــثقـــــافــيـــــة في العـــــراق خلال فــتـــــرة
الخـمــسـيـنـيــات اعـتـبــارا مـن صـيحــة جـمــاعــة
)الــوقـت الـضــائع( الــى مـنـتجــاته الـتــشكـيلـيــة
والقصصـية وفن الكـاريكاتيـر ومعارضه الفـنية
في بغــداد وبــون وستــوكهــولم وبـكين كـتبـت عن
نـزار سلـيم مـرارا وكـنت صـديقـا له وقـد تـسنـى
لي ان حاوره طويلا عدة مرات وكان لغائي معه
عبـر "نـادي الـقصـة" وهــو البـرنـامج الـذي كـنت
اعــدة لاذاعــة بغــداد عـن القـصــة القـصـيــرة في
العراق مفتـاحاً لعـدة كتابـات عنه وعن جمـاعة
)الــوقت الـضــائع( و )مقهــى العــراق واق( فقــد
افـاد من المـقابلـة كثيـرون من نقـاد القصـة ومن
كتاب الدراسات بعد ان نشرتها في كتابي )رحلة
مع القصـة العـراقيـة( عـام 1980 وانـا اكـتب عن
)الـقصـة العــراقيـة القـصيـرة( وفـيمـا يلـي نص

المقابلة التي يبدؤها نزار سليم بالحديث:
*كـيف بــدأت تجــاربـك القـصـصـيــة الـطــويلــة

الامد نسبيا؟
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مــــــنـــــــــــــــــادمـــــــــــــــــة مــع نـــــــــــــــــزار ســلــــــيــــــم
بــالاضــافــة الــى بعـض الاقــاصـيـص المـنــشــورة
سـابقـا في الجـرائـد العـراقيـة والعـربيـة ومجلـة
الاديب اللـبنانيـة واقاصيص اخـرى اعكف على
كتـابتهـا الان واجـد في نـفسـي ميلا الــى المسـرح
وقــد اصــدرت مـســرحيــة واحــدة بـعنــوان اللــون
المقــتــــول كــمــــا صــــدر لــي كــتــــاب عــن المـــســــرح

الصيني.
* رايك في اقصوصة اشباح بلا ظلال؟

ـ في الحق انـي انــظـــر الـــى اقـــاصـيــصـي نــظـــرة
واحـدة وخـاصـة الاقــاصيـص التـي جمـعتهـا في
مجاميعي الثلاثـة وهذه النظرة اقـرب ما تكون
الــى التجـريــد او التجـرد فهـي تبـدو مـطبـوعـة
وكأنهـا لشخص اخـر او كأنهـا فقدت الـصلة بي
وقد تـكون هـذه النظـرة نقديـة متـطورة الـى ما
كتـبت واكتب فـليس لـي ان ارضى او اسـتاء فـانا
لا اسـتطيع ان ابـدل ما نـشرت الا اني اسـتطيع
ان ابــدل مــا ســاكـتب، وقـصــة اشبــاح بلا ضلال
مــن الاقـــــاصــيــص الــتــي افخــــــر بهـــــا ولا ازال
اعـتبـرهـا مـن الاعمــال الجيــدة ويحـسـن بي ان
اشير الى انها تـرجمت الى الانكليزية في حينه
وقــد تــرجــمهـــا الكــاتـب ديــزمــونــد سـتـيــوارت
ونـشرهـا في مجلـة فصلـية كـانت تصـدر بعـنوان
اوربــا، ورغم انـي كتـبت هــذه القـصـة عـام 1949،
عنــد وجــودي في دمــشق فــانهــا كــانت ولا تــزال
صـادقة مـن حيث المـوضوع والاداء وهـي لا تزال
موشرا قـويا للقضيـة التي عشنـاها وعايـشناها
ولا نزال نعـيشهـا، قضيـة اللاجئين  والمقـاومين
والامل في العــودة قـضيــة من قـضــايــا الـشعــوب
المنـاضلـة.. في الخـارج سـؤال مـا زال يتـردد عبـر
اعوام طـويلة.. انـا امينـة.. صحتي جيـدة اسال
عنـكم، وفي الداخل اشباح تحـاول ان تجد ظلها
علـى الارض الـسليبـة.. هـذا مـن حيث المـوضـوع
امــا من حـيث الاداء فــانـي استـطـيع ان اضعهــا

مثلا للبساطة والاختزان الصادق".
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كبيـر كمـا اعتقـد، هذا الـعامـل الذي يـرتبط به
الكــاتب والقـارئ علـى حـد سـواء، كمــا ان عصـر
الـسرعـة الذي نحيـاه لا يدع مـجالا للتـفاصيل
او الـصقل والــصيــاغــة والاطنــاب، يـضــاف الــى
ذلك ان ادبنـا القـديم الـذي تـوارثنـاه لم يعـرف
الـروايـة مـثلمـا عــرف القصـة واكبــر  دليل علـى
ذلك اقــاصيـص الـف ليلــة وليلــة وكتـاب كـليلـة
ودمنـة والمقـامــات وغيـرهـا والـقصـة بحـد ذاتهـا
عنـدي اقــوى تعـبيــرا واخلـص اداء من الـروايـة
وهـي لـيــسـت كـمـــا يـــدعـي الــسـبـــاعـي عــملـيـــة
اجهــاض بـل عمـليــة هـضـم واستـيعــاب وتــركيــز
ويـصــدق القــول في هــذا المجــال علــى المــســرح.
فــالمــســرحـيــة ذات الفــصل الــواحــد اقــرب الــى
الــنفـــس كــمـــــا انهــــا اقــــرب الــــى الجــمهــــور في
اعــتقـــادي واعـــود في هـــذا المجـــال الـــى عــــامل
الزمـان او الوقـت فالمـنتج فنـانا او اديـبا لـم يعد
يجــد في عـصــرنــا هــذا وقـتــا كــافـيــا للاطــالــة
والدخـول في التفـاصيل وزمنـنا هـذا ليـس زمن
دافـنــشـي وصــورته الجـيــوكـنــدا الـتـي قـضــى في
انجـازهـا اربع سنـوات كـاملـة مثلا ولا هـو عصـر
لا مــرتين او شـارلــز دكنـز. ان مـا اقـوله لا يعـني
العجــالــة في الانتــاج بل الحــرص علــى الــوقت
وقت المنـتج ووقت المشـاهد او الـقارئ، ان عمـلية
الخـلق بــاتـت عـملـيـــة صعـبـــة لا يجـتــازهــا الا
المـتمـكن مـن اداته الـتعـبيــريــة ومـن هنــا جــاءت

المعاناة في العمل الفني او الادبي.
كان الـكاتب يضع المـترادفات والاوصـاف معتبرا
ايـاها  جـزءا من الجزالـة وغنى في المفـردات اما
الـيــوم فـعلـــى الكــاتـب في اعــتقـــادي ان يخـتــار
الكلمـة الصـائبـة الـتي يعـنيهـا دون ان يـحملهـا
فـوق طــاقتهـا علــى ان يضـرب بهـا الـوتـر الحـار

من مشاعر القارئ والا فانه لم يفعل شيئا.
امــا حـصيـلتـي في القـصــة فهـي ثلاث مجــامـيع
قصـصيــة اشيـاء تـافهـة، وفـيض ورغـم كل شيء

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــى مــــا يــتــــرجــم الـــــى العــــربــيــــة اطلاعــنـــــا عل
ــيـــــــزيـــــــة مــن الادب الـــــــروســي الـغــنــي والانــكـل
بـالـواقعيـة والاجتمـاعيـة وقـد اغـرمـت بكتـابـات
تشيخـوف وغوغول ودستـويفسكي وغـوركي كما
كـنــا نــواكـب الحــركــات الادبـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والفلـسفيـة الحـديثـة وتـسـجيلهـا، وكـان لفكـرة
"انـسيــاق الفكـر" اثــره الكـبيــر في كتـابــاتي فقـد
اعجبت باسلوب جيمـس جويس مثلا كما
تعـــرف الـــشعـــراء مـنـــا
عــلــــــــــــــــى
شــعــــــــــــــــر
الــشــاعـــر
الانـكلـيـــــز
ي ت. س.
الـــــيـــــــــــــــــوت
وبـتــشجــيع
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اصـــــدقـــــائــي
اصــــــــــــــــــــــــــدرت
مجــمـــــوعــتــــي
الاولــــــــــــى مــــن
مـــنــــــــشـــــــــــــورات
الـوقـت الضـائع
امـــــــــا الــكــتـــــــــاب
الــثــــــانــي فـكــــــان
خـفـقــــــة الـــطــين،
الــــــــديــــــــوان الاول
لصـديقـي الشـاعـر

بلند الحيدري.
ــــت *لمـــــــــــــاذا فـــــــضــل
القصـة على الـرواية
في انـتــاجك ومــا هـي

حصيلة ذلك؟
لعــــــامل الـــــزمــن اثـــــر
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جمـاعـة الـوقـت الضـائع وفـتحنـا مقهـى  الـواق
واق وكـنـــا نمــشـي ونـنـــاقــش ونــشـــرب ونـنــتقـــد
ونكـتب كنـا ملـيئين بـالحيــاة والعطـاء ولـم تكن
جمـاعة الـوقت الضـائع منغلقـة على نفـسها اذ
كـنـــا كـثـيـــرا مـــا نجـتــمع بـــاصـــدقـــاء اخـــريـن ،
انــاقــشهـم ويـنــاقــشــونـنـــا، نقـــرأ علــيهــم ولهـم

ويقرأون علينا مما يجد
مـن انـتـــاج وخلال ذلـك
ـــــى الادب تعـــــرفــنــــــا عل
العــالمـي وعلــى حــركــة
القـصــة القـصـيــرة في

اميركا.
فكـنا نقرأ لهمنغواي
وولــيــم ســــــــارويــــــــان
وشتـايـنبك وفـوكنـر
وغـيرهـم وساعـدني
عـــلــــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــك
معـــــرفــتــي لـلغـــــة
ـــيــــــــــزيــــــــــــــة الانــكـل
فبـدأت اقـرأ هـذه
الــــنـــــــصـــــــــــــــوص
ــغــــــــتــهـــــــــــــــــــــــا ــل ب
ــــــيـــــــــــــــــــــة الاصــل
وكـــــــــــــــــــــــــذلــــــك
تعــرفـنــا علــى
الادب
الـفــــــرنــــســـي
مــــــن خــلال
العـــائـــديــن
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اصدقـائنا
واخــواننــا
بـــالاضـــــا
فـــة الـــى
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ـ طـالمــا فكـرت في سـبب ممـارسـتي الـكتـابـة الـى
جانب ممـارسة الـرسم كبقيـة افراد اسـرتي وقد
اقـنعـت نفــسي بــان ذلك كــان نتـيجــة لـشعــوري
بـالتمـرد علـى بـديهيـة ممـارستي الـرسم مـا دام
الـكل يرسم ومـا دام هناك مـن يبزنـي في الرسم
فعلي ان اجد اداة اخرى يمكننـي بها ابزهم بها
ان هـــذا لـيــس هـــو الــسـبـب الـــوحـيــــد في واقع
الامــــــر.. تـعــــــرفــت عـلــــــى الـقـــصــــــة مــن خـلال
الاقاصيص الكثيـرة التي كانت ترويها لي امي،
كنعصـر اولي في ترويـض خيالـي كما انـني كنت
اقـرأ على عمتـي العزيزة مـا تقع عليه يدي من
الـروايـات والقـصص وقــد اغنـتنـي مكـتبــة اخي
ـــــى جـــــواد كــمـــــا انــي تعـــــرفــت في الــبـــــدايـــــة عل
اقــاصيـص صــديقـي خلــدون ســاطع الحـصــري
الـتـي يـنــشـــرهـــا في ملـحق جـــريـــدة المـكــشـــوف
البـيروتيـة وخلال ذلك كنـت مستمـرا في اصدار
مـجلـتـي الخــطـيــة "الــصـبـي" الـتـي كـنـت ارسـم
ــــى واكــتــب فــيهــــا وكــــان والــــدي يـــشـجعــنــي عل
المـطــالعــة يـضــاف الــى ذلـك حقـيقــة اخــرى لا
يمكــن اغفـــالهــا  وهــي حقــيقــة الـتــرابــط بـين
الــرســم والكـتــابـــة بل بـين اوجـه الفـن بــصــورة
ـــا العـــائلـي عــامــة وكــان ذلـك واضحــا في جــون
فــسعــاد كــان ممـثلا وريــاضـيــا ووالــدي مقــرئــا
للـمقــام وجــواد كــان عــازفــا لـلكـيـتــار ونحــاتــا
ورسـامـا وهكـذا كـان بـيتنـا خـليطـا من المـثقفين
والـرسامين والكتـاب والشعراء.. كـنت اقرا بنهم
وكثيـرا ما كـنت اقرأ في الـسر كـي لا تغضب امي
الـتـي كــانـت تــريــدنـي ان اقــرأ دروسـي اولا، وفي
مـنـتــصف الاربعـيـنـيــات بــدأت انــشــر بعـض مــا
اكـتـب هـنــا وهـنــاك وكــانـت تلـك الفـتــرة فـتــرة
التعرف علـى بعض الاصدقاء الـذين يتعاطون
الكـتــابــة والادب فـتـــوثقـت الــوشـــائج بـيـنـنــا و
)جمعتنا المقهى البرازيلية والمقهى السوبسرية
ومقهى الـدفاع وبقيـة المقاهي والمـشارب( فكـونا
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باسم عبد الحميد حمودي

)في العدد الاول من مجلة
الوقت الضائع 1946 كتب

نزار سليم مقالة عن الفن
العراقي وشقيقه جواد

سليم وانطباعاته عن اعمال
الفنانين البولنديين في

بغداد(.
العدد الاول ـ للوقت الضائع

ـ 1946 
ــــدلاع الـلهــب بــين ازيــــز الـــطــــائــــرات وان
المتـصاعد مـن اصطدام المنـطق بالجشع
ــــــســــــــانـــي وبـــين الاف الازواج الـــتـــي الان
تـصــاعـــدت بهـــدوء عجـيـب اثــر صــرخــة
مـــدفع وحـــركـــة دبـــابـــة، دبـج العـــراق في
الــسـنـين الــسـت الــصـــاخـبـــة الخــطـــوط
الاولــيــــــة في صـفـحــــــة الـفــن الـعــــــراقــي

الحديث.
فقــد رمـــى البــركــان الــذي لا نــزال نــرى
الــدخــان المتـصــاعــد من فــوهـته بعــد ان
انفجـــر بحـمـم بــشــريــة ارتــدت لـبـــاسهــا
الخـــاكـي وفـــوق هـــذه الامـــواج الخـــاكـيـــة
الـتي جـــاءت عن طــريق خـليـج البـصــرة
ــــد الــبــيـــض فغـــسل الـــســـــاحل ارتـفع زب
ــــــى صـفـحـــتـه تـلـك ــــــرمـلـــي ورســـم عـل ال
الخطـوط المتعرجـة التي استقـاها الفن

العراقي الحديث.
وفي بغداد كـان الشـباب العـراقي مـتاهـبا
لـيغتنم الفـرصة النـادرة التي يسـرها له

"مارتن" ومن بين هؤلاء كان جواد.
وارتـطـمت المــوجتــان في بغـداد، فــاكتـض
المقهى السويسري باناس غرباء يرتدون

الخاكي الا انهم يتكلمون في الفن.
ـ هات لي يا سليم قهوة باردة.

ويــــرتـــشف الجــمــيع مــــا امـــــامهــم وهــم
يـتحــدثــون ويـــرسمـــون.. وهنــاك قـطعــة
ليـزليـوز او شوبـا يسـتمع اليهـا جنـديان
بـــولنــديــان فـيتــذكــرا بـــولنــدا وصـــورهم

التي احرقت.
في هـذا الجو الغـريب المخنـوق بالـدخان
حـاول جـواد الـوصـول الـى ذاتـه فتعـرف
على بعـض المتطـوعين البـولنـديين مثل

باريما ومانوشاك.
وقــد ظهــر تـــأثيــر الفـن البــولــونـي علــى
صــور جـــواد في معــرض اصــدقـــاء الفـن،
هـو وفـائق حـسن حتـى ان الاستـاذ فـائق
حـسن عـمم المـذهـب البـولــوني في معهـد
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المقهى السويسري والجنود البولونيون
المـــــتــحــف الــعــــــــــــــراقـــــي واشـــــيــــــــــــــاء اخــــــــــــــرى  

نزار سليم يكتب في مجلة )الوقت الضائع(:

اللاشيء المقـرون بـالالم الـذي لا يـشعـر
به صاحبه لانه قـد ولد معه، وهنا بدات
معـالم الطـريق تبرز لجـواد فرسم ورسم
الملهـى ... فـريـال.. مــوميـات في الـصيف
وغـيـــرهـــا واحــسـب ان الاخـيـــرة هـي مـن
خـيــرة مــا انـتج جــواد حـتــى ذهـــابه الــى
لنـدن، وهي مثـال للطـريقة الـتي توصل
الـيهــا اذ بــرز بهـــا تلك الــوجـــوه التـي لم
تـفكـــر ســـاعـــة واحـــدة، والـــرجل صـــاحـب
الجـــراويـــة"، )الـكـــوفـيـــة(، وقـــد ارتـــدى
احــسـن مـــا لـــديه ثـم الــطـــريق الــضـيق
البــارد في هـجيــر الـصـيف، وعلـــى البــاب
ــــوان وقــــد اســــدلـت الـــسـتــــارة رســــوم وال
الخفـيفــة الـتـي ظهــر مـن ورائهــا الحـب
"بكسر الحاء ـ كوب كبير للماء " كل هذا
مقـرون بـالالــوان التـي استفـادهـا جـواد

من جو بغداد ايام الصيف.
وقــد طلـب منـي اخيــرا ان ارسل الـيه في
لنـدن، مجلـة الـسنـراسيــون ففيهـا صـور
لـيحـيـــى الـــواسـطـي، وهـــو في لـنـــدن قـــد
عمل خمـس عشـرة صورة في ظـرف ستة
اشهر مـنها صـور على الـزجاج، ويـشتغل

الان في عمل راس تمثال للمعري.
امـا الـنحت فحـديثه طـويل ايضـا. اذ ان
"جـــواد" نحــات قـبل كل شـيء ولكـنـي لـم
اتكلم عن النحت لان الجهد الذي بذله
ــــــــذلـه في ســـبـــيـل مـــن اجـلـه اقـل ممــــــــا ب
الـرسم، فـما كـان على جـواد الا ان يتقن
محـاكاة الطبـيعة قبل كل شـيء وهذا ما
فعلـه قبل ان يــذهب الـى بـاريـس ورومـا،
وبعـــد ذلك اخــذ في دراســة الــى بــاريــس
ورومــا، وبعـــد ذلك اخــذ في دراســة الفـن
الاشـــــــوري والـــبـــــــابـلـــي ومـــــــزج كـل ذلــك
بـالبـسـاطــة والتجـارب الـشخـصيـة الـتي
ـــى ذلك حــصـل علـيهـــا وخـيـــر مـثـــال عل
قطعـته "عمــال الطـرق" فـوجـوه العمـال
لا تعبـر عـن أي شيء فيـستـدل المـرء من
ذلك الــســـأم والاجهـــاد اللــذيـن صــارا لا
شيئـا بالنـسبة الـى العامل فهـو لا يفكر
اثنـاء عملـه سوى ان يـفرغ كـيس الـتراب
ليمـلأه ثانـية، او ان يـستمـر علـى تعبـيد
الــطـــريق بـــرفـــشه كـيـمـــا يـنـتهـي الـيـــوم
فيـاخـذ يــوميـته، كل هـذا اخــرجه جـواد
بـبــســاطــة ودونمــا تـكلف كـمــا ان تـــوزيع
الاشخــــاص في القـــطعـــة ومـلء الفـــراغ
ــــى ـــــدل عل ــــالـــشجــيــــرات الـــصغــيــــرة ت ب
حـساسيـة مرهـفة، والعضلات القـوية في
الـسـيقـان، والـعيــون الغـائـرة  تـعيـد الـى
الاذهـــــــان الانـــطـــبـــــــاع الـــــــذي تـعـــطـــيـه

التماثيل الاشورية.
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التـي يرسمها هناك تشبه هذه اللوحات
ـــرى لـــو رجع ـــاردة.. قلـت لــنفـــسـي: ت الـب
سـيـــزان لـلحـيـــاة وزار بغـــداد هل كـــانـت
لوحـاته التي يـرسمهـا هنـاك تشـبه هذه
ـــــاردة..؟ قلــت لـــنفـــســي: ــــوحــــات الــب الل
مــسـتحـيل لا سـيـــزان كـــان مـن الـــدرجـــة
ـــــد انه كـــــان يعـــطــيــنــي في ـــــى ولا ب الاول
لوحـاته تراب بغـداد وحر بغـداد وشمس

بغداد.
باي طـريقة ؟ لا اعـرف لكن سيـزان كان

سيعرف وكان سيخترع الطريقة.
بعـد ذلـك وقفت امــام منـاظـر فلـسـطين
ــــــوشــيـك، في هــــــذه الــتــي رســـمهــــــا مــــــات
اللـوحات رايت سيزان اوضح من لوحات
بغــــداد لمــــاذا؟ الجــــواب سـهل، لان ارض
العـراق مــستـويــة وارض فلــسطـين فيهـا
تلال ومــنحـــدرات ارض جــبلـيـــة ورســـام
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة ومـنحـــدرات سـيـــزان

الافرنسية بطريقة اسهل.
بعد ان درت في المعـرض لمدة غيـر قصيرة
خـــرجـت مـنه وبـــدأت انـــزل الـــدرج. كـنـت
اظـن انـنـي ســـالاقـي نــســـاء مـن اللـــواتـي
رسمهن "ديـكا" ورجـالا ببنـطلونـات سود
ضـيقــة ويــاقــات بـيـض عــالـيــة وعــربــات
تجـرهــا الخيـول مـثل التـي وصفهـا زولا
ومصــابيح الغــاز في الشـوارع لكـني لم ار
ذلك. في الـطــابـق الاول من ســان جــورج
كــــان القــــرن العـــشــــرون ولـيـــس القــــرن
التـاسع عـشـر الـذي اتــى به البـولـونيـون

للطابق الثاني".
وكــان خلــدون مـصـيبــا في رســالـته هــذه،
وكــان تهكـمه رائعـا. ولـكن جــواد لم يـكن
ـــالـبـــولـــونـيـين ـــاتــصـــاله ب ـــا، فـب مخــطـئ
والتقــرب اليـهم ومحـاولـة تفهـمهم كـان
يريد ان يتعـرف الى كل شيء يقربه من
ذاته. كمـا انه لم يحاول بمعـرفة هذه ان
يضع النـظارات علـى انفه دون ان يعرف

ما عساه يفعل بعد ذلك.
انها المحاولات التـي تسبق الخلق لذلك
ــــولــنــــدي فــــانـه بعـــــد ان درس الفــن الــب
وتـذوق الوانهم وطـريقة وضعهـا لم يبق
حــيــثــمــــا هــــو بل انــطـلق مـــســتــمــــرا في
البحث المجـرد عن كل شيء سـوى الذات
الخـــالقـــة الـتــي تكـمـن في قـــرارة نفـــسه،
فـاطال التـامل في السـجاجيـد الموصـلية
ــــواء المــــوصـل في العــــراق ــــى ل ــــة ال ـــســب ن
والالـوان والمـربعـات التي كـانت تتـراقص
تحت اقدامه وسرى في كـل ما كان، حتى
احقــرهــا، وتغــرس في الــوجــوه يــريــد ان
يـتعـــرف الـــى قـــرارتهـــا فلـم يجـــد ســـوى
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الفنـون الجميلة وكان استاذا  للرسم في
ـــى المـعهـــد، وكـــان هـــذا خـيـــر مـثــــال عل
التجـرد الـذي يـتصف بـه الفن العـراقي

الحديث.
وقــد اقـــام البـــولنــديـــون والانكـليــز عــدة
معـــارض وحـفلات مـــوســيقـيـــة فـتـــدفق

النشاط في عروق الشباب.
وفي 12 شـبـــاط 1944 ارسـل خلـــدون مـن
ــــة لجـــــواد يقــــول فـــيهــــا بــيــــروت رســــال
)الفـنـــانـــون الـبـــولـــونـيـــون اقـــامـــوا هـنـــا
معــرضهم.. اظـن انهم اصـدقــاؤك.. هل
ـــــوحــــــاتهــم ـــــريـــــد رأيــي فـــيهـــم انهــم ل ت
المعـروضـة.. انـا لم ار في حيـاتي رسـامين
مقلدين لا شخصية لهم، لا اصالة لهم

بقدر هؤلاء.
في 22 ك 2 زرت المعـرض لاول مـرة كــانت
اللــوحــات معــروضــة في قــاعــة بــالـطــابق

الثاني من أوتيل سان جورج.
وبمجـرد دخــولي لهــذه القـاعــة، وادارتي
نـظـــري بـين حـيـطـــانهـــا المـعلقـــة علـيهـــا
الــصــــور، شعـــرت انـنـي انـتـقلـت لـلقـــرن
الـتـــاسع عــشـــر،  شعـــرت بـــذلك قـبل ان
اقتـرب من اللـوحـات وانظـر اليهـا بـدقـة
ــــاريـــس القــــرن ــــا ب قلــت في نفـــســي: هــن
التــاسع عـشــر،  وبعــد ذلـك اقتــربـت من
الـصـــور. كـنـت انـتـظـــر ان ارى قلـيلا مـن
الــشخـصـيـــة او قلـيلا مـن الــزيـــادة علــى
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، ولكـنـي فــشلـت..
هـــؤلاء فنــانـــون من الـــدرجتـين الثـــانيــة
ـــــدون تـقلــيـــــدا اعــمـــــى والــثـــــالــثـــــة يـقل
POST-IMPRISIONSTS
ضحكـت كثيـرا امـام منـاظـر بغـداد التي
رســـمـهــــــا هــــــؤلاء، لا اظـــن ان يــــــاربمــــــا
وزيكـمــونـت اتــوشـيـك راوا بغــداد.. ربمــا
كـــانـــوا في بغـــداد. المـــؤكـــد انهـم لـم يـــروا
بغداد لانـهم كانـوا يضعـون على انـوفهم
عــويـنــات مــدارس القــرن الـتــاسع عـشــر
الافـرنــسيـة وتلـك اكبـر غـلطـة يـرتـكبهـا
ـــظـــــــارات فـــنـــــــان، ان يـــــــرى مـــن خـلال ن
يـستعـيرهـا من فنـان اخر. هـذه الغلـطة
لا يـرتكبها الا فنان من الـدرجة الثانية،
يـــاخـــذهـــا مـن فـنـــان الـــدرجـــة الاولـــى
ويـضعهـا علـى عيـنه دون ان يبـدل حتـى

زجاج عين واحدة.
وقفت امــام منـاظــر بغــداد التـي رسمهـا
ماتـوشيك. حـاولت بـدون نتـيجة ان ارى
بغـداد واشم تـرابهـا واحس حـرارتهـا، لم
ار شـيئــا في ذلك، رايت تـقليـدا لـسيـزان،
ــــو رجع سـيـــزان ـــرى ل ســـالــت نفـــسـي، ت
للحـيـــاة وزار بغـــداد هل كـــانـت لـــوحـــاته
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بلند الحيدري
قدم الشاعر لمقالة نـزار سليم عن الوقت الضائع التي  التي اعاد
نـشـرهــا في مجلــة العلـوم الـبيــروتيـة العــدد الاول ـ شبـاط ـ 1972

فقال:-
حـدث ذلـك منـذ ربع قـرن..  وكــانت المحـاولـة بــالنـسبــة لنـا تعـني

الشيء الكثير.
انهـا تشبـث بالعصـر على طـول ما كـان بيننـا وبينه من امـد وبعد
سقطـان حجرا في بـيوتنـا احاديث مـقاهيـنا وشعـرنا الـذي ملقى
علـى منـاضدنـا الدراسـية حـيث خبـز وجبـة الصـباح جـافا اصـفر

سمك ميت منذ عدة قرون.
وكانـت المحاولـة في نظـر كل الاخـرين )وقـتا ضـائعـا( فالـغايـة من
الــرسـم ان يـتــسع القـصــد للــواقع المــألــوف لكــرسـي بــاربع ارجل

ولمنظر طبيعي ولوجه بعينين فقط..
الهدف من الشعر درس في اللغة والعروض والحكمة.

وطوردنا من مقهى الـى مقهى ونحن نحمل وقتنا الضائع اوراقا
واحلاما وجهدا ومعاناة بينهما في الانسان.

من شارع الى شارع ومن بيت الى بيت.
وهـمـنــا في غـيــر مكــان مـن العــالـم بــاحـثـين عـن انفــسـنــا في هــذا

الشاعر وذاك الفنان وتلك الرواية.
وقـلنـا: فـلنـرفـض الاخــرين قـبل ان يـرفـضـوا "الــوقت الـضــائع"..
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عن )الوقت الضائع( وغير الضائع
وامس سـألني طـالب مـن جامـعة .. كـالكـوري في كنـدا عن الـوقت
الضائع وامس زارتني فتاة من الجامعـة اللبنانية بعد دراسة عن
الــشعــر العــراقـي الحــديـث )ورادته( وســالـتـنـي ايـضــا عـن الــوقـت
الضـائع وثمـة شبـاب يتحمـس اليـوم لاصدارهـا ثانـية وبـدءا من
عــدد ثــالـث لـيـنـتـصــروا لهــا ولـيـتــاكــدوا فـيهــا حـنـيـنــا للاتـصــال

بعصرهم.
وبعــد.. فمــا اكبـر خـيبــة اولئـك الصـبيـان الـصغـار الــذين كـان كل
همهـم ان يكـرروا امــام اوجهنــا وفي صحف مــدارسهم الحـائـطيـة
وعلــى جــدران بيــوتنــا احيــانــا جـملــة واحــدة مكــرورة ربمــا اقــام
بناءها غير واحد من اساتذتهم في اللغة "ضياع الوقت في الوقت

الضائع".
اجل مــا اكبــر خـيبــة اولـئك الـصـبيــان الـصغــار والــذين ربمــا لم
يكـبــروا بعــد بـصـيــرورة وقـتـنــا الـضــائع بــدء رحلــة في حـيــاتـنــا

الفكرية.
في العــدد الاول من "الــوقت الـضــائع" كـتب نـزار سـليـم عن جـواد
سلـيم... وبعـد ربع قـرن كـان لنـا فيه الـكثيـر من الحـزن علـى من
فقــدنــا والكـثيــر من الــسعــادة لاننــا لـم نفقــدهم لا ارى اروع ولا

اجل من نشر كلمة نزار في ذكرى جواد.
وبعــد... فـتحـيــة لك يــا نــزار يــا حـمــاسـتـنــا الــرائعــة في "الــوقـت

الشائع"، ويا من اكد بها وقتنا غير الضائع.
تحية لك ... ووقفة صمت امام ذكرى جواد الكبير...
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)تــرجم نــزار سلـيم مـســرحيـة بـول آيـزلـر
)فنـسنـت( عن حيـاة الفنـان فان كـوخ وقد
كـتب مقـدمــة مهمـةلهـذه المـسـرحيـة الـتي
ظلت مـخطـوطـة ومهـداة لـلفنــان الكـبيـر
يــوسف العــاني الـذي اهـداهـا الــى مجلـة
الاقلام لاصـــدار مـلف خـــاص عـن حـيـــاة

نزار سليم في باريس 1983(.
هـــذه المــســـرحـيـــة، او الـتـكـــويـن الـــدرامـي
الــرائـع لحيــاة الـفنــان العـبقــري فنـسـنت
فـان كـوخ، صـاحبـتي فكـرة تـرجـمتهـا منـذ
قراءتـي الاولى لهـا في نهايـة الاربعيـنيات،
وعلــى الـتحــديــد عنــد اقـتنــائـي لهــا عــام
..1947 فهي بـالاضـافـة الـى كـونهـا تحـول
نقـــدي ونفــسـي لحـيــاة فـنــان اثــر في وفي
اعمالي لفتـرة طويلة من الـزمن ـ كرسام ـ
مع بقـية الانطباعيين عنـدما كنا نتلمس
المخــارج من المــدرسيــة المقيـدة الــروتيـنيـة،
ونصـبو الـى انطلاقـات جديـدة في البحث
عن الاسلـوب الجديـد لواقعـنا، ولجمـالية
العلاقــة الاخــويــة الفــريــدة الـتـي تمـثلـت
بـين فـنــسـنـت واخــيه تـيــو والـتـي ابــرزهــا
الـكــــاتــب بــــوضــــوح وصـــــدق.. فهــي عــمل
مـــســـــرحــي نـــــادر فــيه اســتـغلالات ذكــيـــــة
لعنـصرين جديدين بالاضـافة الى عنصر

المسرح الاساس: 
السينما والمؤثرات الصويتة.

ولا اكشف سـرا اذا اقول بان هـذا التركيب
المــســـرحـي الجـــديـــد قـــد بـــدت اثـــاره في
كتـاباتي في حينه اذ انـني ادخلت عنصري
السينما والصوت في مسرحيتي "اميكلا :
المـــديـنـــة الـتــي اهلـكهـــا الــصـمـت" ولـكـن
استعمالي لهذين العنصرين كان لاسباب
اخــرى اضفـت علــى المـســرحيــة شـيئــا من
الــرمــزيــة، وقــد بــررت ذلك في الـتــوطـئــة
الـيهــا بــان عــالمنــا الــذي نـحيــاه اليــوم قــد
انقــسم الــى عــالمـين، العــالم الــذي نـحيــاه
ونحــسه ونعـنـيــشه والعــالـم الاخــر الــذي
نـراه ونقـرأ عنه ونـسمعه: عـالمـان اشبه مـا

يكونان بالمسرح والسينما.
امــا بــول آيــزلــر فقــد انـتهــى مـن كـتــابــة
مـسرحيته في كـانون الثـاني من عام 1944
عنــدمــا كــان في كتـيبــة المــدرعــات الثــانيــة
للقــوات الجـيكــوسلــوفــاكـيــة العــاملــة في
انـكلـتــرا حـيـنــذاك.. وهــو يــشــرح تقـنـيــة

السيني ـ مسرح في مقدمته قائلا:
ــــة في هــــذه "رغــم ان العــنــــاصــــر المـــســتـغل
المــســرحـيــة لـيــسـت جــديـــدة بكـل معـنــى
الكلمة، وقد تبدو لبعضهم غير معتادة او

معروفة فان لي بعض الحديث عنها: 
ان تقـنيــة هــذه المـســرحيــة بــسيـطــة جــدا،
فهنـاك شـاشــة معلقـة في مقـدمـة المـسـرح
تكــون غـيــر مــرئـيــة عـنــد اضــاءة المــســرح
بـصــورة كــاملــة، تعــرض علـيهــا مقــاطع
الافلام عـندما يكون المرء خافتا او معتما
تمـامـا علـى المـســرح بصـورة مـتنـاوبــة كمـا
تقـتــضــيهـــا المــســـرحـيـــة، وبـــذلـك يمـكـن
التــوسل الــى تــالف وفــائــدة مــزدوجــة من
المــســرح والــسـيـنـمــا وهـنــا يجـب الـتــاكـيــد
بـصـورة مـتقــاطعـة ان اسـتغلال الــسيـنمـا
يـجب ان يكــون بصـورة محـدودة بحـيث لا
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مسرحية فنسنت وتأثيرات الدرامي على التشكيلي

الـذي ادين له بمعرفتي للاسلوب السيني
- مسرحي".

وبعـد، فمنـذ عام 1947 وحتـى يومنـا هذا،
وفكرة ترجمة هذه المسرحية ملازمة لي..
وقد تـطورت التـمثيليـات وتطور الاهـتمام
بـها، واتـسعت آفـاق المحاولات ومـدلولاتـها
واضــــاف الــتـلفــــزيـــــون مجــــالا جــــديــــدا
للتكوين المسرحي وصار الناس يتحدثون
عـن مــســرح بــرشـت وعـن مــســرح المعقــول
واللامـعقــــول وغــيــــر ذلـك، وبـلغ الــــوعــي
المــســرحـي وصــار الـنــاس يـتحــدثــون عـن
مـــســــرح بــــرشــت وعــن مـــســــرح المـعقــــول
واللامـعقــــول وغــيــــر ذلـك، وبـلغ الــــوعــي
المسرحي لدينا شيـئا من التطور والتقدم
وخــاصــة في فتــرة مــا بعــد الثــورة.. ورغم
هــذا لـم يحــاول المخــرجــون المــســرحـيــون
ادخـال عـنصـر الـسيـنمـا في اعمــالهم ممـا
دفعــنــي اخــيــــرا  الــــى الــبــــدء بــتــــرجــمــــة
مسـرحية "فنسنت" هـذه وسيجد المعنيون
بـالمـســرح من قــراء ومنـتجين ومـشـاهــدين
المبــررات الكـثيــرة لـعمـلي هــذا بــالاضــافــة
الى مبـرراتي الخاصـة التي بيـنتها سـابقا
ومـنهــا الفكــر الاشتــراكي الــذي تتـسـم به

هذه المسرحية بالذات.
ولـيس امـامي الا ان انهي مقـدمتي بـقول
المــؤلف بــول آيــزار في نهــايــة تــوجـيهــاته

وملاحظاته عن المسرحية:
).. لقد كتبت "فنسنت" كنص لا يمكن له
ان يـنمـو ويـتكــامل الـى تمـثيـليــة الاّ علـى
خـــــشــبـــــــة المـــــســـــــرح، ومـــــــا المـلاحـــظـــــــات
والتعليـقات المبـينة حـول المسـرح ومقاطع
الافلام والمؤثرات الصوتيـة الى مقترحات
اولـية للمـخرج وللمـمثلين وللمـوسيقيين
وللمصـممين القـرار النهـائي فـيها.. اذ ان
العـمل المــســرحـي اســاســا عـمل جـمــاعـي
يـتسـاوى فيه دور مخـتلف عنـاصر المـسرح
بدور الـكاتـب، وهو بـالضـرورة دور مسـاوله

لا مكمل(.
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يــؤثــر علــى تـطــورات المــســرح وقــابلـيــاته،
وانهــا يجب ان تـسـتغل كــوسيلـة تعـبيـريـة
من الاسـالـيب الــدراميـة الـتي تـقتـضـيهـا

الضرورة الموضوعية.
هنـاك عوامل متعـددة دفعتني لاسـتعمال
تقـنـيــة الــسـيـنـي ـ مــســرح في مــســرحـيــة
"فنـسنت": اولهـا، انهـا رغم ظهـور العـديـد
مـن الافلام الــسيـنمــائيــة الجيــدة المـعنــاة
بحيـاة الاشخـاص فـان المـســرح كمــا يبـدو
ظل عـاجـزا عـن ذلك والـتحلـيل المنـطقي
لهـــذا هـــو الفـــرق الــشـــاسع بـين المــســـرح
والــسيـنمــا مـن حيـث تفــاوت الـســرعــة في
انجاز الحـدث زمنيـا، فالـسينمـا تسـتطيع
بمــا لــديهــا مـن قــابلـيــة الـتـنقل الــســريع
والحــركــة اسـتـخلاص اهـم وقـــائع حـيــاة
الانسان في فـترة وجيزة من الـزمن، بينما
يحـد البطء الـدرامي مـن فعالـية المـسرح.
وثـمــة فــان مــســرحـيــة "فـنــسـنـت" لـيــسـت
فــذلكــة تــاريـخيــة وانمــا هي شـيء مقــارب
لــذلك مع الــرغبــة في الـتعـبيــر، لــذا فقــد
كــــــان مــن الـــضــــــروري اتــبــــــاع مــثـل هــــــذا

الاسلوب فيها.
امــا الــسـبـب الـثــانـي لاسـتعـمــال الــسـنـي ـ
مــســرح فهــو ان "فـنــسـنـت" تعـنــى بحـيــاة
مصـور فنـان كمـا تعـنى بـاعمـاله فـبامـكان
آلة التـصوير مساعـدة الجمهور في الرؤية
ــــراز اعــمـــــاله مــن خلال عــين الفــنــــان واب

الاصلية.
واخيـرا فـان مـأســاة حيـاة فـان كـوخ تكـمن
في ذهـنـيـتـه وتفـكـيــــره، وعلـــى هـــذا فـمـن
خلال عـدسـة الكـاميـرا السـريعـة المـتنقلـة
يمــكــن الـغــــــــور في اعــمــــــــاقـه الــــــــواعــيــــــــة
والـلاواعيــة واظهــار خــوالجه واحــاسيـسه

بصورة مؤثرة.
لقد استعملت الافلام السينمائية بنجاح
كـبيـر في كـثيـر مـن الاعمـال المـســرحيـة في
القــارة الاوروبيـة، واخـص بـالـذكــر اعمـال
المخـرج الجـيكـي المبــدع ئي . اف . بـوريـان،
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كتب 
نزار سليم  المنشورة

ــــافهــــة( مجـمـــوعـــة 1950 )اشـيـــاء ت
قصصية

1951 )فيض( مجموعة قصصية
1953 )اللون المقتول( مسرحية

1971 )رغــم كل شــيء( مجــمـــــوعـــــة
قصصية

1975 عــشــر مــســرحـيــات ذات فــصل
واحد "ترجمة"

1977 الفن المعاصر في العراق

المخطوط
1 . الـوعد المـر "قصـص ويومـيات"

2 . ظل الشرفة "قصة"
3 . اللون الصارخ "قصة قصيرة"

4 . قـــصــــــة الــــســــــور او مـلـحــمــــــة
جلجامش "مسرحية"

5 .  مـقــــــالات نـقــــــديــــــة في الـفــن
التشكيلي

6 . الصبي الحـالم ليوجين اونيل
"ترجمة"

7 . بحــيــــرة الــــزيــتــــون "قــصــص
مترجمة من تراث الشعوب"

8 . عودة تموز "باليه".
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نـــــــــــــــــزار ســلــــــيــــــم 

ـتخــطـيــطــات كـــاريكــاتـيــريــة لـلفـنــان نـــزار سلـيـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ


